
صفات عباد الرحمن

8– اجتناب الزنا

لا زلنا نعيش ف رحاب القرآن مع عباد الرحمن ؛ ووقفنا ف أوصافهم عند قوله
: تعال

قبِالْح ا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي و خَرا الَها هال عونَ مدْعي  الَّذِينو )
و يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما )الفرقان:68

وبعد كلامنا عن التوحيد واجتناب القتل نتحدث اليوم عن صفة أخرى داخلة
ف المنهيات وه اجتناب الزنا (ولا يزنون )

فالإسلام دين الطهر والعفة والنقاء، جاء لينظم الغريزة البشرية ويهذبها ويجريها
. مجراها الطبيع ف

 



يقول ابن القيم رحمه اله “أصول المعاص كلها ثلاثة: تعلق القلب بغير اله
وطاعة القوة الغضبية وطاعة القوة الشهوانية. فغاية التعلق بغير اله الشرك وان

يدعوا مع اله إلها آخر وغاية طاعة القوة الغضبية القتل وغاية طاعة القوة
الشهوانية الزنا”

ومن هنا نه الإسلام عن الزنا ونه عن كل ذريعة توصل إليه أو تقرب منه ،
فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية ، وحرم النظر بشهوة ،وحرم التبرج بالزينة ،وحرم

كل ما يغري الناس بالفاحشة ،بتطهير البيئة الإسلامية من أسباب الإغراء
والفساد .

وحرم الإسلام كل مايغري بالفواحش فلا تظهر ف المجتمع المسلم صورة
عارية ولا أغنية ماجنة ولا أدب مشوف .

وحرص الإسلام عل إقامة سياج كبير أو سورعال يحول بين المسلم وبين
وقوعه ف فاحشة الزنا ، فبدأ بتربية الفرد عل أن يعف نفسه بغض بصره سواء

كان رجلا أم امرأة (قُل للْمومنين يغُضوا من ابصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلكَ
نارِهصبا نم نضغْضنَاتِ يمولْمل قُلونَ ونَعصا يبِم خَبِير هنَّ الا ملَه زْكا

ويحفَظْن فُروجهن ) النور 30:31

فِ الَّذِينفتَعسلْيالزواج الحلال (و يجد القدرة عل وأمر المسلم أن يستعف حت
 يجِدُونَ ناحا حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) النور 33



وروى الترمذي من حديث أب هريرة أن رسول اله صل اله عليه وسلم ‏” سئل‏
‏عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى اله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما

يدخل الناس النار فقال ‏ ‏الفم والفرج“

لماذا حرم الإسلام الزنا ؟

حرم الإسلام الزنا واعتبره من كبائر الإثم لمصلحتنا ؛ فليس له حاجة ف أن
يحلل أو يحرم ، إن اله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا ،وإنما يحلل الطيب

ويحرم الخبيث ،فإذا حرم الزنا فهو لتزكية الإنسان والسمو به ،إنه يريد أن
يحم إيمان المؤمن فلا يون إلا عبدا له ،لا عبدا للغريزة ،ولا عبدا للشهوة ،ولا

. ه تبارك وتعالون عبدا لء ؛إلا أن يعبدا لامرأة ،ولا لأي ش

ومن هنا جاء الحديث (لا يزن الزان حين يزن وهو مومن ) رواه البخاري
ومسلم

لأنه ف حال الزنا ينزع منه الإيمان ؛ فالإيمان سربال (قميص ) يسربله اله من
يشاء ،فإن زن ينخلع عنه هذا السربال ويون عليه كالظلة فإذا تاب رجع إليه

سربال الإيمان كما جاء ف الحديث عن أب هريرة (إذا زنا أحدكم خرج منه
الإيمان وكان عليه كالظلة ،فإذا انقلع رجع إليه الإيمان) رواه أبو داود

إنه يريد أن يحم المؤمن ، ويريد أن يحم أخلاقه ،لا يريد أن يون المؤمن
كالحيوان يفعل ما يشته ، بل يفعل ما ينبغ ،وقد ميز اله الإنسان بالعقل ليفر



قبل أن يقدم عل أي أمر .

أما الذين يفعلون ما تحلو لهم أنفسهم ، وماتزين لهم شهواتهم وما توسوس إليه
شياطينهم دون أي رادع أو زاجر فقد انخلعوا من الإنسانية إل الحيوانية ،لأن

الحيوان لا يحركه إلا غرائزه ، أما الإنسان العاقل فهو الذي يفعل ما ينبغ
وبحمة مستنيرا بنور الشرع وهدايته .

ومع حرص الإسلام عل العناية بأخلاق المسلم وحماية أخلاقه فإنه يريد أن
يحم صحته ،لأن المجتمع إذا أطلقت فيه الغرائز انتشرت فيه الأمراض المعدية

انتشار النار ف الهشيم وقد ابتل اله الزناة بالأمراض الجنسية الخطيرة
كالسيلان (سم بذلك لتقاطر سائل أصفر صديدي من فتحة القضيب مع ألم
شديد )والزهري (ظهور قرحة عل الجلد تنتقل مع الاتصال الجنس المحرم )

وذكر الأطباء ثمانية وعشرون مرضا من الأمراض الجنسية والتناسلية ، لعل
آخرها وأخطرها (الإيدز ) وهو عبارة عن اختصار لللمات الدالة عل المرض

(نقص المناعة الطبيعية والمتسبة لدى الإنسان )هذه الأمراض الخطيرة سلطها
اله عل الناس جزاء خروجهم عل الفطرة الت فطر الناس عليها ، وه أن

يون للمرأة رجلا واحدا من خلال الزواج ، ليونا الأسرة الت ه نواة المجتمع
.

وقد حذر النب صل اله عليه وسلم من وقوع سخط اله عند انتشار الفواحش
فقال : (لم تظهر الفاحشة ف قوم حت يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع الت لم



إسلافهم ) رواه الحاكم وصححه الألبان ن فت

وجودها ؛إنما الخطر ف الفاحشة موجودة من قديم الدهر ،وليس الخطر ف
انتشارها وظهورها علانية .

:قُولي هال ولسر تعمس ،قَالَت ِالنَّب جونَةَ زَوميم نروى الإمام أحمد ع

(  تَزال امت بِخَيرٍ ما لَم يفْش فيهِم ولَدُ الزِنَا فَاذَا فَشَا فيهِم ولَدُ الزِنَا فَيوشكُ انْ
يعمهم اله عز و جل بِعقَابٍ )

فالإسلام حرم الزنا لمصلحة الفرد وسلامته وسلامة المجتمع ، ومن هنا شرع
الإنسان من اختلاط الأنساب ، يخرج الطفل إل اح وحرم السفاح ،وحمالن

الدنيا لا يدري من أبوه ؟ ويتشك الأب أهذا الذي يربيه ابنه أم ابن غيره ؟

والزنا يورث حزناً ف القلب لأنه ممارسة تضاد الفطرة السليمة الت خلق اله
الناس عليها.

ومن تلبيس إبليس أن كثير من الناس يظنون أن الملتزمين بهذا الدين يعيشون
حياة كآبة لا فرح فيها ولا مرح و كل الفرح والمرح ف معصية اله، ولا يعرف

هؤلاء الجهلاء كم يعيش العصاة ف حزن وشقاوة .

فالبلاد الغربية رغم ما فيها من حرية الحب ،أو الحرية الجنسية ه أكبر البلاد
نسبة ف الانتحار ، لم يحل القوم المشلة ، إنهم كلما ازدادوا شربا ازدادوا



عطشا فلا حل ولا استقرار إلا داخل الإطار الصحيح وهو الزواج .

 

: الشذوذ الجنس

وهوصورة من صور انتاس الفطرة قديما وحديثاوهوعبارة عن اشتهاء الرجل
للرجل واشتهاء المرأة للمرأة فيما يعرف بـ (السحاق ) وقد علت أصوات هؤلاء

وصارت لهم حقوق رسمية ف العالم الغرب لأن لهم أصوات انتخابية .

وف هذه القضية نقول :إن الحياة لا تقوم إلا عل زوجين مختلفين هما الذكر
والأنث لا عل مثلين متشابهين، فاستغناء الرجال عن النساء أواستغناء النساء

عن الرجال يعن فناء البشرية.

فالأصل ف الإنسان أنه مجبول عل أن يميل إل الجنس الآخر، فالرجل يميل
إل المرأة والمرأة تميل إل الرجل ولا يستغن أحدهما عن الآخر.

فما يسم بـ « المثلية» تعتبر شذوذا عن الفطرة الإنسانية وتعتبر فاحشة محرمة
عقوبتها مثل عقوبة الزنا.

واله سبحانه وتعال خلق الإنسان من ذكر وأنث {يا ايها النَّاس إنَّا خَلَقْنَاكم من
ذَكرٍ وانثَ} وف آية أخرى {وجعل منْها زَوجها ليسن إلَيها}.والأصل هو الميل

الفطري بين الجنسين .



والقرآن ذكر أن الون قائم عل الزوجية وليس عل المثلية وقاعدة الزوجية
هِمنفُسا نوم ضرالا ا تُنْبِتما ملَّهك اجزْوالا انَ الَذِي خَلَقحقاعدة كونية {سب

{نيجخَلَقْنَا زَو ءَش لن كوم} ، {َونلَمعا لا يموم

فل ما يضاد الفطرة ليس من ورائه مصلحة لا للإنسان ولا لغيره من الأحياء.

وقد ح القرآن الريم لنا قصة قرية ارتبت الخبائث وه قرية قوم لوط
الذين قال لهم نبيهم: {اتَاتُونَ الذُّكرانَ من العالَمين وتَذَرونَ ما خَلَق لَم ربم
لونَ} ووصفهم بالعدوان والجهل وبالإسراف {بادع مقَو نتُما لم بِاجزْوا نم

َلع نرانص ِبر آية أخرى وصفهم بالإفساد {قَال رِفُونَ} وفسم مقَو نتُما
{دِينفْسالم مالقَو

وقد عاقب قوم لوط وخسف بهم الأرض، فقد جعل عاليها سافلها وأمطر عليها
{حجارةً من سجِيل منضودٍ، مسومةً عندَ ربِكَ}، كل حجر ذهب لصاحبه

ليصيبه فالحجارة للأشخاص والبلدة أصبح عاليها سافلها ، وما حدث لهذه
القرية يجب أن يون مثلا وعبرة للناس إل يوم القيامة حيث يظل التهديد

الإله قائما بنص قوله تعال: {وما ه من الظَّالمين بِبعيدٍ}..

هل باب التوبة مفتوح أمام العصاة؟

نعم مفتوح أمام العصاة ،فبإمانهم أن يتوبوا إل اله وباب التوبة مفتوح {قُل يا
الذُّنُوب رغْفي هإنَّ ال هال ةمحن رلا تَقْنَطُوا م هِمنفُسا َلفُوا عرسا الَذِين ادِيبع



جميعاً} وف صفات عباد الرحمن الت نتناولها يقول تعال : {والَّذِين لا يدْعونَ
لفْعن ينُونَ ومزولا ي قبِالْح إلا هال مرح الَت قْتُلُونَ النَّفْسولا ي إلَهاً آخَر هال عم
نوآم ن تَابم اناً إلاهم يهخْلُدْ فوي ةاميالق موي ذَابالع لَه فاعضثَاماً يا لْقكَ يذَل
وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُوراً رحيماً

)وسوف نتلم الأسبوع القادم إن شاء اله عن التوبة .

 
 

نسأل اله لشبابنا عفة يوسف عليه السلام وطهارة مريم عليها السلام

وأن ييسر الزواج وأن يثر من نسل المسلمين .

 

 


